
  "نضال الشعب"إيضاحات هيئة التحرير حول مغالطات وتزويرات وردت في مقال بـ
كرس المقال نفسه للرد على أبحاث عفيف البزري الإيديولوجيـة فبـدل العبـارات وألقـى                

  ..الاتهامات
حول جميـع   " نضال الشعب "نقترح لقاءً وحواراً مكشوفين أمام الشعب بيننا وبين القيمين على           

  الأمور 
وص الفقرات الواردة في أبحاث البزري ومقال الردّ حيث يظهر التحرير والتحريـف             هذه نص 
  .بوضوح

  
ونة الأخيرة عندما   الآدها تقريبا، ولاسيما    اإلا أن تسجل، كل عدد من أعد      " نضال الشعب "تأبى  

 والخـط   ةجاءت الظروف الموضوعية تضع بإلحاح حدوداً بين خط الانتهازية اليمينية من جه           
يها في الإيغال، إلى أبعاد جديدة، في خـط         بارزة تحسد عل  " نجاحات" جهة أخرى،    الثوري من 

  .الانتهازية اليمينية الذي أصبح، بصورة واضحة خطها وخط الفئة المشرفة عليها
 الـصادر فـي     95فبعد النجاح الذي أحرزته في هذا المضمار، عندما كتبت في عددها رقـم              

  : مايلي حرفيا1967ًأواسط كانون الأول 
يطالـب  ) قرار مجلس الأمن الذي هو مشروع القرار البريطاني، إلى الأمام         (أن هذا  القرار     " 

بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وبسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد النـزاع             
بحل  وبحرية الملاحة في الممرات الدولية و      ،الأخير، كما يطالب بإقامة حالة سلام في المنطقة       

  "قيق بنوده الخحقضية اللاجئين، وبتعيين مندوب دولي لت
  )1ص(
ففي المرحلـة التـي     . في ضوء ذلك كله، لا يجوز اتخاذ موقف وحيد الطرف من هذا القرار            "

لتمسك بما جاء في هذا القرار، حول ضـرورة سـحب           لتمر بها البلدان العربية، يجب السعي       
  "ضاع البنود الأخرى لهالقوات الإسرائيلية والتأكيد عليه، وإخ

  )2ص(
) 1967 كـانون الأول  31 تاريخ 127العدد " إلى الأمام"راجع نضال الشعب العدد المذكور و (

نقول بعد النجاح الذي أحرزته في هذا المضمار التحريفي اليميني حيـث سـلمت لاسـرائيل                
 ـ               ن بضمان حدودها ضمن الأرض المغتصبة ماعدا التي اغتصبها بعـد عـدوان الخـامس م

 وإلى مدى طويل بالدعوة إلى حالة سلام في المنطقة، وبحريتها في الملاحة بخلـيج               ،حزيران
العقبة وقناة السويس، وبجعل قضية فلسطين كلها قضية لاجئين، وبسط إشراف هيئة الأمم التي              

بعد هذا يبدو أن خمرة النصر قد أسكرتها فعادت تؤكـد           .. أكثريتها أميركية على المنطقة الخ    
، أنها متمسكة بشعار استرجاع     1967 الصادر في أواخر كانون الأول       96ديد وفي العدد    من ج 



الأراضي العربية المغتصبة بعد الخامس من حزيران فقط، أما الأراضي المغتصبة قبل ذلـك              
فيبدو أنها موافقة ليس على إبقائها مع إسرائيل بحسب، بل وعلى الاعتـراف بهـذا الإبقـاء                 

  .وبإسرائيل كذلك
د خشيت إذا لم تحدد الأراضي التي تطالب باسترجاعها، أن يظن بأنها تطالب باسترجاع كل               لق

الأراضي المغتصبة وهذا فيه ما فيه من خروج عن الخط الانتهازي اليمينـي الـذي تتمـسك                
  :الثوري، فقالت، مايلي حرفياًبالطريق  وتنادي به وتشتم من يعارضه

لأراضي المغتصبة المحتلة إلى الحدود التي انطلقـت        وإرغام المعتدي على سحب قواته من ا      "
  "منها صبيحة الخامس من حزيران المنصرم

مناقشة هادئة  "وهذه الآراء إنما جاءت في مقال نشرته بعنوان         ") نضال الشعب " من   96العدد  (
موقع باسم مستعار هو نعمان كامل، وصاحبه على ما نرجح هو الأستاذ            " لمحاولات غير هادئة  

  .كداش إذا لم يثبت لدينا العكسخالد ب
هذا المقال الانتهازي اليميني الهادئ الذي يناقش أراء ثورية نابعة مـن مبـادئ الاشـتراكية                

 ـ           ذ تاالعلمية، الماركسية اللينينية، والدياليكتيك الموضوعي تضمنتها سلسلة أبحاث نـشرها الأس
ل يدل على عـدم هـدوء كاتبـه         هو، في الواقع، ليس هادئاً، ب     " إلى الأمام "عفيف البزري في    

حرف إذا لم نقل أنه يزور أقوال عفيف        يوأصحابه، وفي ذات الوقت ليس أمينا بل أنه يحوز و         
  .مقال غير هادئ وغير أمين: البزري، مما يصح أن نقول عنه أنه

لقد حاول كاتبه أن يضفي عليه صفة الأبحاث العلمية، وأن يحاول اقناع من هو مقتنع مـسبقاً،             
يديولوجيـة  إة و يفإذا هو يقع في انحرافات علم      .يديولوجية الاشتراكية العلمية  إرتكز إلى   بأنه م 

مهمة مناقشتها فـي أعـداد مقبلـة، لا    " إلى الأمام"أخذ على عاتقه بعض أعضاء هيئة تحرير       
بهدف إقناع أصحاب المقال بل بهدف الأمانة للعلم، ولإظهار مدى الجهل الإيديولوجي المطبق             

اركسية لينينية أساسية، تحاول فئة تريد احتكار الماركسية اللينينية لنفسها جعله أي            في أمور م  
  .منارة الوعي الاشتراكي العلمي) الجهل المطبق

فسيقتصر على عدة نواح تدل على مبلغ التزوير الذي وصـل إليـه             " هيئة التحرير "أما جوال   
 أو الأبحـاث المـشبعة بالخلفيـة        المقال، الأمر الذي يبعده عن أن يكون في مصاف المقالات         

  .الثورية
  نقترح لقاء وحوار، مكشوفين أمام الشعب

ولكن العمال اللبنـانيين    " (إلى الأمام "تصدر في لبنان جريدة اسمها      : "بدأ المقال بالعبارة التالية   
، وهي جريدة يمولها حزب البعث وتسمح السلطات الـسورية بـدخولها            ")إلى الوراء "يسمونها  
  ".اإلى سوري



قد أعطى لنفسه الحق في التحدث باسم       ) الاسم المستعار لكاتب المقال   " (النعمان الكامل "إن هذا   
العمال اللبنانيين، مع أنه لو سمع ماذا يقول العمال اللبنانيون عنه وعن خطه، لكان بدأ يشتمهم                

 الشعب  –مثلاً   –فهو يمثل العمال اللبنانيين كما يمثل جونسون        . كما يشتم من يخالفه في الرأي     
  .. إلى الوراء؟–" إلى الأمام"فمن هم العمال اللبنانيون، يا نعمان كامل الذين يسمون . الفيتنامي

أما نحن، من جهتنا، فنعرف العمال اللبنانيين، والسوريين، والعرب، وليس هؤلاء فحسب، بل             
ة، أن الذين يـسيرون     الوطنيين والثوريين العرب أيضاً الذين يقولون، والدلائل متوافرة وكثير        

، وسيرهم إلى الوراء لـيس بالنـسبة إلـى          "نضال الشعب " عاماً هم كتاب     35إلى الوراء منذ    
التنظيم فقط بل إلى المبادئ الماركسية واللينينية، الاشتراكية العلمية، وإلى الناحيـة الوطنيـة              

  .والعربية أيضاً
 ـ    الذي يسير إلى الوراء هو الذي يستخدم الاتهامات حتى ف          اته شي مناقشاته الهادئة فكيف بمناق

خطوة إلى  "لينين  ولعل سير هؤلاء إلى الوراء انسجام شكلي مع عنوان مؤلف           .. غير الهادئة؟ 
إذ لم يعودونا سوى قراءة الماركسية حرفاً جامداً وشعاراً عامـاً،           " الأمام خطوتان إلى الوراء   

  .دون محتوى ومضمون ثوريين
من له الحق في تحديد الذي يسير إلى الأمام أو إلى الوراء، نحن             على كل حال لسنا وليسوا هم       

أم هم بل هذا الحق يملكه الشعب العربي، والقوى الوطنية والثوريـة والتقدميـة واليـسارية                
المختلفة، إذ أن هذه القوى أو أقسام منها، إذا خدعت بعض الوقت فلم تعد مستعدة لأن تنخـدع        

  .كل الوقت
إلى سورية، مع أن صحفاً لـه، ومنهـا         " إلى الأمام "المقال ذرعاً بدخول    ثم لماذا يضيق كاتب     

نفسها لم نضق بها ذرعـاً بـل        " نضال الشعب "الصحف المصرية مثلاً، تدخل أيضاً، كما أن        
  ...ننا نرحب بها لكي تظهر ما في الزوايا من أمور وأموراوبالعكس 

  ...ولو خالفته في أمور كثيرة؟فمن من التقدميين يضيق ذرعاً برأي صحيفة تقدمية حتى 
أليس ذلـك الـذي     .. أليس ذلك التقدمي المزيف؟   .. أليس ذلك هو الذي يخشى ظهور الحقيقة؟      

نقول هذا مؤكدين أن القيمين على      .. يعمل لحصر البعض في قمقم كي لا يطلعوا على الحقيقة؟         
 ـ " إلى الأمام"حرموا قراءة " نضال الشعب " ي عهـد القـرون   كما كانت تحرم قراءة الكتـب ف

  .بإمعان" نضال الشعب"الوسطى ودواوين التفتيش، في حين أننا أكدنا على رفاقنا بأن يقرأوا 
إذا كان كاتب المقال يضيق ذرعاً بالحريات للفئات التقدمية فلماذا يريـد أن             : وللمناسبة نتساءل 

هـل  . سها؟نف" نضال الشعب "ينسج سواه على غراره، وكيف يحق له أن يطالب بالحريات في            
  !؟"القلوب الملانة"أم يسمونه " رمانة"هذا يسمونه 
لأنفسهم بأن يكون لهم وزير فـي الحكومـة         " نضال الشعب "لماذا يسمح جماعة      : كما نتساءل 

 العربي الاشتراكي من حيث التعاون مـع كـل القـوى            البعثالسورية في نطاق خطة حزب      



في المكتبات بـسورية    " إلى الأمام "تكون أعداد   بأن  " يسمحوا"التقدمية والثورية والوطنية، ولا     
  !في نطاق الخطة نفسها؟

، فردنا أننا على اسـتعداد لأن نـشترك         "وهي جريدة يمولها حزب البعث    "أما ما جاء في مقال      
وكيـف  " البـذخ "معكم في حوار ومناظرة حول من يمولنا ومن يمولكم، وكيف نعيش حيـاة              

ول جريدتنا الأسبوعية وكيف تمولون صـحفكم اليوميـة         نم تعيشون الحياة البروليتارية، كيف   
كما أننا على اسـتعداد     ... والأسبوعية والشهرية، كيف نسكن القصور وكيف تسكنون الأكواخ       

للدخول معكم في حوار حول القضايا الأخرى التي تريدون، حول خلافاتنا، ومبادئنا ومبادئكم،             
بهـا، وحـول التفـاهم      " والتـصاقكم "تربة العربية   عن ال " اغترابنا"، و "ثوريتكم"و" وانتهازيتنا"

  ..والوحدة على أسس مبدئية الخ
أجل، إننا على استعداد للجلوس معاً والمناقشة في جميع الأمور التي تريدون، في أي وقـت،                
وأي مكان، وعلى أي مستوى، ولن نشترط سوى شرط واحد فقط هو أن يكون هـذا اللقـاء                  

يين بيننا وبينكم ضمن جدران أربعة بل أن يجري أمام الرأي           والحوار غير مغلقين، وغير سر    
العام، وفي مكان عام، كي يكون الشعب حكماً بيننا وبينكم وحتى نطبق وصايا لينين من انـه                 
ينبغي على الحزب الماركسي أن يصارح الشعب بكل شيء، وحتى أن يعترف بأخطائه أمامه،              

  اد؟فهل أنتم على استعد. بشجاعة، وجرأة وصراحة
إن اقتراحنا هذا قائم الآن وسيظل قائماً إلى النهاية، ولن نتراجع عنه، لأن تنفيذه عمليـاً، فـي                  

  .لانتهاء من صناعة التضليلارأينا، هو الطريقة الصحيحة لوضع حد للمهاترات و
ل أن يكون إيجابياً وسريعاً، لأنه كلما كـان انهيـار           منقول هذا ونحن في انتظار جوابكم، ونأ      

  .ل أسرع كان هذا قوة للحركة التقدمية والثورية العربيةالباط
لقد طرحنا هذا الاقتراح في السابق كما طرحه عدد من أصدقائنا وأصدقائكم حاولوا التخفيـف               
من الخلافات أوحلها فكان جوابنا القبول والموافقة وجوابكم الشتم والعبارات المعطرة ونأمـل             

ن صاحب الحق لا يخشى الجهر بـه فـي أي زمـان             الآن أن تبدلوا من موقفكم وخطتكم، لأ      
ومكان وأمام أي كان، كما أنه يمكن لمثل هذا اللقاء الصريح غير المقفل وأمـام الـشعب أن                  

أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث         .. يضع حداً لما نقوله نحن أو لما تقولونه أنتم        
  .في الأرض

وأن نبـدأ   ... ونتمنـى أن نلتقـي    .. نى أن تقبلوا اقتراحنا   نتم: ببساطة وحرارة من القلب نقول    
حوارنا المكشوف والمفتوح غير المغلق أمام الشعب كي يمتلك مكانات أكثـر للحكـم لنـا أو                 

  .علينا
  تزوير واضح ارتكبه المقال بحاجة إلى إيضاح



وفين أمام  على اقتراحنا بشأن اللقاء والحوار المكش     " نضال الشعب "بانتظار جواب القيمين على     
الشعب، لا بد من كشف التزوير الذي ارتكبه المقال بحق أبحـاث الأسـتاذ عفيـف البـزري      

فالمقال لم يكتف فقط بأنه لم يتضمن عبارة واحدة من مقالات البزري يستـشهد              . الإيديولوجية
، وفوق هذا زور    "لاتقربوا الصلاة "بها لدعم وجهة نظره، بل أنه عمد إلى تجزئتها على قاعدة            

  .موجودة أصلاً في أبحاثه الإيديولوجية أشياء عن لسان البزري وقلمه غير
نـضال  "ونتمنى أن تسعفنا الظروف لنشر أبحاث الأستاذ البزري مع مناقشة نعمان كامل في              

مع إيضاحاتنا، في كتيب خاص لتكون القوى التقدمية على إطلاع، أمـا الآن فنكتفـي               " الشعب
كامـل التـي     نعمـان ن أبحاث البزري الإيديولوجية ومناقشة      بذكر بعض العبارات الحرفية م    

  .الإيديولوجيتحاول أن تأخذ الإطار 
  :مايلي" كامل"باسم الـ " نضال الشعب"قالت 

ن الثورة الاشتراكية في روسيا لا يمكن أن تبقـى وأن           لأولكن التروتسكية هزمت في البداية      "
رة الاشتراكية بقيت وفقاً لما كان قد برهنه لينـين         ولكن الثو . تستمر إذا لم تندلع الثورة العالمية     

يجعـل مـن    ) الإمبريالية(سابقاً من أن التطور المتفاوت للبلدان الرأسمالية في عهد الاستعمار           
  "الممكن انتصار الثورة الاشتراكية في بلد واحد في البداية

  :وقالت أيضاً
ات اشـتراكية وخـصوصاً الاتحـاد       لقد ألح كاتب المقالات أن البلدان التي حدثت فيها ثـور          "

السوفياتي ما تزال في مرحلة الانتقال وعليها أن تراوح في نطاق هذه المرحلة ريثما تدخل كل                
وقـال الأسـتاذ    " البلدان الرأٍسمالية الأخرى على ظهر هذه المعمورة إلى مرحلة الانتقال هذه          

تساوي قانوناً عاماً لجميع    لم ا لذلك كان النمو الاقتصادي والسياسي غير     : "عفيف البزري مايلي  
فلكي يحدث  ) 1" (قانونه المطلق "سيما منها الطور الرأسمالي، فهو      : أطوار الاستغلال العالمية  

 مجتمع ما، أو في مجتمـع أو عـدد مـن            –التراكم وما ينشأ عنه من تقدم مادي في جهة ما           
 الإنسانية فيحدث التـأخر     المجتمعات، فإن تراكماً سلبياً يحدث في الجهات الأخرى من الجملة         

بهذه النسبة أو تلك في هذه الجهة أو تلك من المجتمع أو من الكرة الأرضية بقدر مـا يـسلب                    
هناك من القيم على مر السنين وبقدر ما يلجـم الـشعب هنـاك لتـسهيل عمليـات الـسلب                    

أيـن  : المقال الأول بعنـوان   . 1967 تشرين أول    8 تاريخ   115إلى الأمام عدد    " (والاغتصاب
  ..)نحن؟
إلى قانون التطور أو النمو غير المتساوي في أكثر من مكان فـي البحـث                الأستاذ   قرطوقد ت 

الأول للأستاذ البزري والأبحاث التي تلته، حيث يشكل منطلقـاً مـن المنطلقـات الأساسـية                
  .للأبحاث

  :وقال أيضاً



الخاصة به وبعد أن أقام النظام      فالاتحاد السوفياتي مثلاً بعد أن اجتاز مرحلة الانتقال الجزئية          "
  ..الاشتراكي على الخصوص للبلدان المتحررة حديثاً

لقد كان الواجب  خصوصاً في هذه المرحلة الهامة الحاسمة من تطور بلداننا العربية خاصـة،                
لـى المـساعدات الـسوفياتية أكثـر        اوحركة التحرر الوطني عامة، أن تكون نظرة الكاتب         

ر استجابة للحقائق التي تدركها جماهيرنا الواسعة بحسها السليم علـى           موضوعية وعمقاً، وأكث  
  "أفضل وجه ممكن

ومن الطبيعي أن تلعب المساعدات الاقتصادية والـسياسية والعـسكرية          : "وقال عفيف البزري  
المقدمة من قبل البلدان الاشتراكية إلى البلدان النامية المناضلة في سبيل التحرر دوراً كبيـراً               

بل أن هذه المساعدات تعد في أهميتها في مقدمة النشاطات التقدمية التي تؤلف حركة هذا               . جداً
 تـشرين الأول    15 تـاريخ    116إلى الأمام العدد    " (البلد النامي أو ذاك للتحرر من الرأٍسمالية      

ومن الطبيعي أيضاً أن يكون لشكل هـذه        "وقال أيضاً   ) أين نحن؟ :  البحث الثاني بعنوان   1967
بذل المساعدات العسكرية والمعنوية لأنظمـة      دات ولظروفها أهمية فائقة فلا يجوز مثلاً        المساع

رجعية عملية تأمر بأمر الاستعمار، كما لا يجوز السكوت عن هذه الأنظمة وعـدم تعريتهـا                
  ).المرجع السابق" (تماماً أمام الرأي العام العالمي

 تـساعد الملكيـين فـي    – مثلاً –يران والآن هل صار موقف البزري مفهوماً بعد أن أخذت إ  
اليمن حيث ترسل إليهم الأسلحة بالطائرات ضد الجمهورية اليمنية ولخنقها، في حـين تنـال               

أجل هل صار مفهوماً أن مساعدة بعض بلـدان الحلـف           .. المساعدات من الاتحاد السوفياتي؟   
  .الإسلامي تستخدم ضد الحركة الثورية والتقدمية واليسارية العربية؟

لة تـأتمر بـأمر     ي مثلاً بذل المساعدات العسكرية والمعنوية لأنظمة رجعية عم        لا يجوز "ولهذا  
" الاستعمار كما لا يجوز السكوت عن هذه الأنظمة وعدم تعريتها تماماً أما الرأي العام العالمي              

  كما جاء في أبحاث البزري؟
لدى الشعب العربي وجميع شـعوب      مثلاً فإنه مفهوم    " نعمان كامل "إذا لم يكن هذا مفهوماً لدى       

  .العالم المناضلة ضد الإمبريالية وركائزها جميعاً
  "نضال الشعب"وقالت 

داخل الاتحاد الـسوفياتي    ( بأنه من الواجب عدم تراكم البناء في الداخل          يأما قول السيد البزر   "
  .بل العمل على إزالة النظام الرأسمالي في العالم) كما هو واضح في المقال

فهل يكـون العمـل لإزالـة النظـام         !  كلام أقل ما يقال فيه أنه لا معنى له على الإطلاق           فهو
وكيف يمكـن مواجهـة     الرأسمالي في العالم أسهل إذا أوقف الاتحاد السوفياتي بناءه الداخلي؟           

غير أن من العدل أن يقال أن السيد عفيـف          ... الصواريخ الأميركية بدون صواريخ سوفياتية؟    
تسي تونغ فهو يطلب وقف التراكم داخـل الاتحـاد          او إلى أبعد من دعاية كتلة م       يذهب يالبزر



السوفياتي إلى أن تنهار الرأسمالية في العالم أجمع وهو شيء لم تجرؤ حتـى دعايـة بكـين                  
  "الرسمية أن تذهب إليه

  :زريبوقال عفيف ال
ا وفي حركات التقدم    ومساعدتهكما أن البلاد الاشتراكية تنشط في دعم نضال الشعوب النامية           "

الأخرى في العالم، إلا أن مهامها الأساسية هي أن تنـشط فـي تطـوير اقتـصادها وقواهـا              
العسكرية وأن تقف على رأس قوى التقدم في العالم لصيانة ظروف التحول إلـى الاشـتراكية      

  "وللمساعدة على تطوير هذه الظروف لمصلحة التقدم العامة
  ). بعنوان السلم والحرب1967 تشرين الأول 22  تاريخ117إلى الأمام العدد (

 ومدى قلـب الحقـائق      نقول أن هذه بعض عبارات تبين مدة التزوير الذي وصل إليه المقال،           
لفه من كل جانب، مع العلم أن المحتوى العام لأبحاث السيد عفيف البـزري،              يالذي يشع منه و   

من أراء، وتظهر   " ضال الشعب ن"وعبارات صريحة أخرى أيضاً، تدحض كل ما جاء في مقال           
  .عارياً تماماً وعلى حقيقته السافرة) الكل ما جاء(هذا 

  اتهامات وتناقضات
وإذا كان المقال قد حفل بالتزوير والجهل الايديولوجي، فهو قـد حفـل أيـضاً بالتناقـضات                 

 ـ  : "ومن التناقضات قوله  ". هادئاً"الهادئ لجعله   "والاتهامات رغم محاولة صاحبه      اء عـشية بن
الاشتراكية بعد انتصار ثورة اكتوبر وسحق المتمردين والمتـدخلين الأجانـب فـي الاتحـاد               

  ".السوفياتي
 1917فهل صحيح أن بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي كان بعد انتصار ثـورة اكتـوبر                

  وسحق المتمردين والمتدخلين الأجانب؟
هـذه  ل الاشـتراكية    اترأسمالية في الاتحاد  فقد قضي على كل علاقات الإنتاج ال      : "يقول المقال 

 وشملت سائر القطاعات دون استثناء وهي تتطور باستمرار وتزداد  نضوجاً يوماً بعـد        ،البلاد
. يوم ولم يبق في الاتحاد السوفياتي أي أساس لا اقتصادي ولا اجتماعي لعودة الرأسمالية إليه              

  ".يانيوهكذا تم بناء الاشتراكية بنجاح في الاتحاد السوف
  :نحن الآن أمام ثلاثة أمور متناقضة

  .عشية بناء الاشتراكية بعد انتصار ثورة اكتوبر -1
 .علاقات الإنتاج الاشتراكية تتطور باستمرار وتزداد نضوجاً يوماً بعد اليوم -2

 .تم بناء الاشتراكية بنجاح -3

اجية يوماً بعـد     تتوطد علاقاتها الإنت   – في ذات الوقت     –فكيف يتم بناء الاشتراكية بنجاح، ثم       
يوم؟ إذا كان قد تم بناء الاشتراكية فيجب أن نبدأ ببناء الشيوعية إذ تكون علاقاتها الإنتاجية قد                 



توطدت وليست هي تتوطد يوماً بعد يوم وإذا كان لم يتم وعلاقاتها الإنتاجية تتوطـد فكيـف                 
  يكون قد تم بناؤها؟

باشرة أم عنـد انعقـاد المـؤتمر الثالـث          ثم متى بينت الاشتراكية بعد انتصار ثورة أكتوبر م        
  والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي؟

 -2.  البدء في بنـاء الاشـتراكية      -1: تناقضات تدل على ارتباك واضح في عدم التفريق بين        
 بدء ببناء الشيوعية التي تشكل الاشتراكية      إتمام بنائها وال   -3. ا الإنتاجية توطد ونضوج علاقاته  

كمـا  " المرحلة العليا للاشـتراكية   "التي تشكل    ا السفلى أو الدنيا، وليست الشيوعية هي      مرحلته
  ".نضال الشعب"جاء في مقال 

 ثم يتحدث عن ضـرورة      ،وينفي المقال تأثير وجود البلدان الرأسمالية على البلدان الاشتراكية        
أي خطـر عـدوان     تكريس قسم من إنتاج المجتمع الاشتراكي مثلاً للدفاع الوطني لمجابهـة            

فكيف لا يكون ثمة تأثير في الوقت الذي يكرس فيه قـسم مـن إنتـاج                . رأسمالي من الخارج  
المجتمع الاشتراكي للدفاع الوطني؟ وإذا كان المقال يقصد أن التأثير هو في الكم ولـيس فـي                 

الكيفي لتأثير  لوز دياليكتيكياً أن نفصل الكم عن الكيف، والكيف عن الكم؟ أليس            جالكيف، فهل ي  
  !تأثيراً كمياً وبالعكس؟

نـضال  " كانت أقل من العادة المعروفة وهو شيء تشكر عليه           ونعترف هنا بأنها  ما الاتهامات   أ
  . فمنها" الشعب
  .اتهام عفيف البزري وأفكاره بالتروتسكية القديمة والجديدة على حد قولها - 
 .أن كلامه في بعض الأمور لا معنى له على الإطلاق - 

) العادة اسـتخدام زمـرة    (لبزري إلى أبعد من دعاية كتلة ماوتسي تونغ         يذهب عفيف ا   - 
وهذا شيء لم تجرؤ حتى دعاية بكين الرسمية أن تذهب إليه، وما تذهب إليه بكين هو                

 .إثارة الحسد والحقد لدى شعوب آسيا وأفريقيا ضد ما حققته الاشتراكية

 .عفيف البزري من المتنطحين لمثل هذه المهامات - 

وهذا يجعل أول دولـة     ) وقد أثبتنا عدم صحة ذلك    ( عن تراكم البناء     ل بالعدول إنه يقو  - 
 .اشتراكية في العالم وكل المنظومة الاشتراكية تحت رحمة الاستعمار الأميركي

  الخلاصة
من أمور خاطئة، ويزور أقوالاً عن لسان عفيف البزري، ثم          " نضال الشعب "ينطلق كاتب مقال    

 ، معاً كي يتهمه بالتروتسكية وبنشر آراء تخدم الاستعمار الأميركي         يستند إلى الخطأ والتزوير   
ويكمل مهمته في ذكر مغالطات لا تخفى على أحد على أنها مسلمات أيديولوجية، ثم يتـصور                

 ووحـده والـذين     – مع أن آراءه بالديالكتيكية هي سفسطائية واضحة         –أنه وحده الديالكتيكي    
 التقدميين، وتفسير الأبحاث والعبـارات حتـى عكـس          يقولون قوله، هم الصالحون لتصنيف    



مدلولاتها، وتقرير ما إذا كانت ضد الاتحاد السوفياتي أو معه مع المنظومـة الاشـتراكية أو                
 ماركسياً لينينيـاً أم     ،ضدها، وما إذا كان هذا الشخص أو ذاك يستحق أن يكون اشتراكياً علمياً            

  ..لختروتسكيا ومبشراً بأراء تخدم الاستعمار ا
إلـى  "وبعد كل هذا يطلب كاتب المقال والقائلون قوله إلى من يثق بهم أن لا يقرأ مـا تكتبـه                    

تحت طائلة الحرم، كما يطلبون منع وجودها تماماً كي يسهل عليهم، في هـذا الحـال،                " الأمام
  .إقناع هؤلاء بأنهم على صواب، وبأن خطهم هو الوحيد الصحيح

" اليسارية"ة العالمية قد بينت أن الانتهازية اليمينية والانتهازية         بيد أن دروس الحركة الاشتراكي    
مصيرها الفشل التام مهما برع أصحابهما باستخدام الأساليب الملتوية، والطرق المعوجة لأنـه             

  .ما من شيء يقف أمام انتصار مبادئ الاشتراكية العلمية على النطاق العلمي بأسره
 هيئة التحرير


